
يبـــاري مـــن العـــراق: مـــاذا بعـــد اســـتبعاد ز
السباق الرئاسي؟
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ــاط ، والقــاضي بعــدم ــر/ شب ــا في  فبراي ــة العلي ــذي أصــدرته المحكمــة الاتحادي جــاء القــرار ال
يـة، ليُعيـد الحـديث بـدوره عـن يبـاري لرئاسـة الجمهور يـر الماليـة الأسـبق هوشيـار ز ية ترشيـح وز دسـتور

ماهية المرشح الذي سيحلّ مكانه.

ووفق قاعدة التوافق المكوّناتي الذي سارت عليه العملية السياسية في العراق بعد عام ، فإن
حصة رئاسة الجمهورية هي من حق المكون الكردي، الذي يجدُ نفسه اليوم في حالة خلاف داخلي
حــول المرشــح الموحّــد للمكــون، خصوصًــا بين طــرفيَ المعادلــة الكرديــة (الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني

كًا بمرشحه لهذا المنصب. والاتحاد الوطني الكردستاني)، فحتى اللحظة ما زال كل حزب متمس

يباري من السباق الرئاسي، ستجعل الحزب الديمقراطي الكردستاني يفكرّ بمرشح فعملية استبعاد ز
بديل له، في ظلّ تصاعد حظوظ مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، مع تواجد أسماء
أخـــرى بـــدأت تشـــقّ طريقهـــا لـــدائرة القبـــول الســـياسي، كمـــرشّحين تـــوافقيين للخـــروج مـــن حالـــة

الاستقطاب الكردي الكردي.

والحديث هنا عن رزكار محمد أمين ولطيف رشيد أو فؤاد حسين، وليس هذا فحسب، بل إن الحزب
الــديمقراطي الكردســتاني ســيواجه عقبــة أخــرى في هــذا الســياق، تتمثّــل في إقنــاع الأطــراف الأخــرى
مه، وهو ما قد يعقّد بالتحالف الثلاثي (تحالف السيادة والتيار الصدري) بالمرشح الجديد الذي سيقد

ية. المشهد السياسي في الأيام المقبلة، وتحديدًا مع قرب غلق باب الترشيح لرئاسة الجمهور

يباري غاية أم وسيلة؟ ز
يبــاري لرئاســة ــك زعيــم الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني، مســعود بــارزاني، بعمليــة ترشيــح ز رغــم تمس
ية، على الإشكالات التي أثُيرت حول عملية ترشيحه، أبرزها ملفات الفساد وعملية مشاركته الجمهور
في استفتاء استقلال الإقليم وسوء استخدام السلطة، إلا أن مقابل ذلك هناك أمور أخرى لوّح بها
قادة الحزب أثناء مفاوضاتهم مع قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني للخروج بمرشح توافقي، منها
قضية أمن أربيل وكركوك والميزانية وقانون النفط والغاز، وهي ملفات قال بسببها العديد من قادة
يباري فيما لو تم الحصول الحزب الديمقراطي الكردستاني إنهم سيعيدون النظر في عملية ترشيح ز

عليها، أو على الأقل تقديم ضمانات مهمة حولها.
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يباري وفضلاً عمّا تقدم، فلا خلاف على أن هناك قناعة مسبقة من قبل بارزاني بأن عملية ترشيح ز
سـتلقى ذلـك الرفـض الكـبير، سياسـيا وقانونيـا، مـا يطـ بـدوره العديـد مـن التسـاؤلات حـول الغايـة
الرئيسـية الـتي تقـفُ خلـف ترشيحـه، هـل هـي منـاورة مـن بـارزاني للحصـول علـى ضمانـات مـن قـوى
الإطـار مقابـل دعـم ترشيـح مرشـح الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني، أم محاولـة منـه لترسـيخ الرؤيـة ذاتهـا
الـــتي يحـــاول مقتـــدى الصـــدر ترســـيخها داخـــل الـــبيت الشيعـــي، بـــأن معادلـــة الحكـــم الجديـــدة في

العراق تحسمها صناديق الانتخابات وليس التوافقات؟

د مراكز القرار السياسي بين الزعامات السياسية ل تعد إذ لم تَعُد الساحة السياسية قادرة على تحم
داخـل المكونـات الطائفيـة والقوميـة، كمـا لم تَعُـد التـدخلات الخارجيـة قـادرة -مثـل السـابق-، وتحديـدًا
إيران، على احتواء التناقضات بين أطراف المعادلة السياسية، وباتت قواعد اللعبة السياسية لا تقبل
البقاء ضمن معادلة تقاسُم السلطة حتى مع القوى التي تخسر مقاعدها في الانتخابات، والقواعد
الجديدة التي يعتمدها اللاعبون الكبار، وفقًا لحصولهم على أعلى المقاعد في الانتخابات، هي لعبة
صفرية، فما يربحه طرف سياسي هو خسارة للطرف السياسي الآخر، وبالنتيجة لا بقاء للخاسرين في

دائرة النفوذ السياسي.

إن البحــث في طريقــة تعــاطي الأكــراد مــع الحــراك الســياسي الجديــد، يشــير بوضــوح أن هنــاك تحــولاً
جديــدًا بــدأ يطــ نفســه في المعادلــة السياســية الكرديــة، وهــي أن التنــافس الســياسي داخــل إقليــم
كردستان العراق، وتحديدًا بين الحزبَين الكرديين، بدأ يتأثرّ بمتغيرّات جديدة أبرزها ظهور طرف ثالث

في المعادلة الكردية، والحديث هنا عن الجيل الجديد.

هــذا فضلاً عــن تــأثر القواعــد الاجتماعيــة داخــل الإقليم بــالحراك الاجتمــاعي الــدائر في بغــداد وجنــوب
العراق، عبر تصاعد المظالم الاجتماعية والاقتصادية، والتعبير عنها بصورة حركات احتجاجية بدأت تجدُ
لهــا أرضًــا خصــبة داخــل الإقليــم، وهــو مــا يحــاول الحزبــان تجــاوزه، أو علــى الأقــل التخفيــف منــه في

ية. المرحلة المقبلة، عبر الاستثمار في عملية انتخاب رئيس الجمهور

الجانب الآخر من قرار المحكمة
في الــوقت الــذي تحــدّث فيــه القــرار الصــادر عــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا والخــاص بعــدم دســتورية
ية بمهامه حتى يتمّ انتخاب يباري، إلا أنه تحدّث من جانب آخر عن استمرار رئيس الجمهور ترشيح ز
رئيـس جديـد للبلاد؛ ورغـم البُعـد القـانوني للقـرار، إلا أنـه حقّـق حالـة مـن التوافـق السـياسي بين قـوى

الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي.

فالمحكمــة مــن جهــة أيّــدَت دســتورية جلســة انتخــاب رئيــس مجلــس النــواب محمد الحلبــوسي، مــا تــم
يباري، ما تم اعتباره انتصارًا لقوى اعتباره انتصارًا للتحالف الثلاثي، ومن ثم أوقفت إجراءات انتخاب ز
ــل بــدوره جلســة الحســم للأيــام المقبلــة، والــتي ســتكون خاضعــة الإطــار التنســيقي، وهــو مــا يؤج

للتوافقات الكردية بالدرجة الأولى.



فحتى هذه اللحظة لا يوجد توافق كردي على مرشّح بعينه، رغم جولات التفاوض التي عُقدت في
الأيــام الماضيــة في أربيــل، بعــدما التقــى زعيــم الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني مســعود بــارزاني برئيس
الاتحــاد الــوطني الكردســتاني بافــل الطالبــاني الأســبوع المــاضي، إلى جــانب الجهــود الــتي تبذلهــا أطــراف

داخلية عراقية وإقليمية.

فوفقًــا للمــادة  مــن الدســتور العــراقي لعــام ، ينتخــبُ البرلمــان أحــد المــرشحين لتــوليّ منصــب
ية بأغلبية الثلثَين، وهذا الشرط من أهم الدوافع التي تدعو إلى التوافق بين الكتل رئيس الجمهور
الفائزة لجمع نحو  صوتًا من مجموع عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم  نائبًا، من أجل

ية. ير المرشح الذي تتوافق عليه القوى الكردية داخل جلسة انتخاب رئيس الجمهور تمر

يباري في بيان صحفي له يضع كل هذا المزيد من التعقيد لتحقيق هذا التوافق، وهو ما أشار إليه ز
كـبر مـني”، يـة بقـرار وطـني.. الأمـر أ عقـب قـرار المحكمـة، عنـدما قـال: “لـن يكـون للعـراق رئيـس جمهور
ية، إذ ليفتح الباب مرة أخرى على الظروف الحقيقية التي تقفُ خلف عملية انتخاب رئيس الجمهور
إنها ليست مجرد استحقاقات مكوّناتية فرضتها الأعراف السياسية في العراق الجديد، وإنما توافقات
إقليمية ولعبة محاور تعبث في الساحة العراقية، يمثّل انتصار محور فيها خسارةً للمحور الآخر، ولعلّ

هذا الجانب الأخطر في المعادلة السياسية العراقية.

/https://www.noonpost.com/43228 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/43228/

